    تفسير القرآن الكريم  





                الدرس الثالث والعشرون                     
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                   
        29/1/1427 هـ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة :

 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكرافين عذاب أليم  104 
في هذه الآيات المباركات ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان ذلكم الوصف العظيم الذي لا يحصل عليه كل مسلم وإنما يختص به الصفوة من المسلمين وهو ذلكم الخُلُق وذلكم الوصف الذي إذا وُجد عند الإنسان حَمَله على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 0

"  أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا "  كلمة راعنا في الأصل أنها بمعنى أرعِنا سمعك هذا هو قصد المسلمين فيها .

· قال ابن عباس : راعنا أي أرعنا سمعك .
· وقال ابن عباس في رواية أخرى في رواية الضحاك : راعنا اسمع منا ونسمع منك .
· وقال بعض المفسرين راعنا أي راقبنا واحفظنا 0 
فلما سمعت يهود قبّحهم الله قول المسلمين للنبي راعنا وهم يقصدون معنىً صحيحاً - أرعنا سمعك ، استمع لنا ، راعي أحوالنا ، راقبنا واحفظنا - استغلوها فرصة ليحرّفوا الكلِم فقالوا راعنا يريدون به وصف النبي ( بالرعونة والغباء كما قال الحسن : الراعن من القول السخريّ منه ، نهى الله أن يسخروا من قول النبي ( وما يدعوهم إليه من الإسلام 0

إذاً كلمة راعنا الأصل فيها أنها كلمة صحيحة لكن اليهود أرادوا بها معنىً فاسدا فقالوا راعنا يا محمد أي أنت راعناً من الرعونة والحمق يريدون سب النبي ( 0 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : كان المسلمون يقولون راعنا أي راعي أحوالنا يقصدون معناً صحيحا ، وكان اليهود يريدون معنىً فاسدا ، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد ، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سداً لهذا الباب 0 ثم قال الشيخ: ففيه - يعني في هذه الآية - ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرّم ، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن 0

أقول : فيه فائدة كما قال الشيخ السعدي قال : ففيه النهي عن الجائز - يعني عن الأمر الجائز - إذا كان وسيلة إلى المحرّم ، فكلمة راعنا يعني انتبه لنا اسمع لنا الأصل أن هذه الكلمة جائزة ، لكن لما كانت وسيلة لقول اليهود هذه الكلمة ويريدون بها الرعونة ووصف النبي ( بالرعونة نُهي عن الجائز لأنه وسيلة إلى المحرم 0

وكذلك فيه ما ينبغي للمسلم من الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا المعنى الحسن الجميل وقد ذكر السدّي أنه كان رجل من اليهود من بنو قينقاع يدعى رفاعة بن زيد كان يأتي النبي ( فإذا لقيه قال له ( أرعني سمعك غير مُسْمَعٍ ) وكان المسلمون يظنون أن هذا تفخيم للأنبياء ، فكان بعض المسلمين يقول اسمع غير مسمَع أي غير صاغر ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك 0وجاء أيضا ذكر أسباب أخرى0

 وخلاصة ما يُقال : هو ما سبق أن هذه الآية وردت في نهي المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة وهي كلمة راعنا وإن كانت كلمة جائزة الاستعمال في حق النبي ( ولكن لما استغلها اليهود في ذمّه وسبّه وشتمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نهى الله عن قولها ، واليهود أهل تحريف وتبديل فهنا يقولون راعنا يقصدون الأرعن - من الرعونة - وثبت أيضا في البخاري وغيره أنهم جاءوا إلى النبي ( وقالوا السأم عليكم - والسأم الموت يعني الموت لك - فقال النبي ( وعليكم ، وكانت عائشة موجودة فقالت بل السأم واللعنة والغضب عليكم ، فلما ذهب اليهودي قال لها النبي ( لِمَ قلتِ هذا ؟ قالت : أما سمعت ما قال ؟! يقول السأم عليك أي الموت لك ، قال ( أوَما سمعتِ ما قلتُ فإن الله يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا ) ولهذا كان من السنة أن يردّ الإنسان على الكتابيّ وعلى اليهود إذا قال السلام عليكم أن يقول وعليكم لأنه قد يخفي كلاماً يُظهر أنها كأنها كلمة السلام وهو يريد معنىً خبيثاً فيقال وعليكم يعني الذي قلتم عليكم السأم عليكم ، الله يستجيب للمؤمنين فيهم فيجعل السأم والعذاب والشر والموت لهم ، ولا يستجيب لهم في المؤمنين 0 

فالحاصل أن اليهود كما قال الله عز وجل عنهم (( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمَع وراعنا ليّاً بألسنتهم وطعناً في الدين )) يقولون هذا الكلام سمعنا وعصينا واسمع غير مسمَع وراعنا يقولون ذلك ليّاً من باب الليّ - ليّ الكلام عن وجهه وصرفه عن وجهه وتحريفه - وطعناً في الدين ( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) 0

ومن هنا نستفيد أيضا : أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن مشابهة الكفار فقال ( لا تقولوا راعنا ) لأن اليهود كانوا يقولونها ، ومشابهة الكفار فيما يختصون به حرام لا يجوز كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ومنها : ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح قال النبي ( ( بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبَد الله وحده لا شريك له ، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجُعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبّه بقوم فهو منهم ) هذا هو محل الشاهد ( من تشبه بقوم فهو منهم ) 0

قال الله عز وجل " وقولوا انظرنا " نهاهم عن قول راعنا لاحتمالها المعنى الفاسد وأمرهم أن يقولوا انظرنا يا محمد ، ومعنى انظرنا : أي أقبِل علينا وانظر إلينا 0

ثم قال " واسمعوا " يعني قولوا للنبي ( بدل راعنا قولوا انظرنا أي : أقبِل إلينا ، انظر إلينا 0واسمعوا لما يقول ( فإنه لا يقول إلا حقا ، فما يقوله إما كتاب الله وإما سنته ( وقد قال الله جل وعلا ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) ، وقال ( (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه )) وقال ( لذلكم الرجل الذي أراد أن يكتب فنهاه بعض الصحابة أن يكتب عن النبي ( كل شيء فقال ((اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا أو لا ينطق إلا حقا وأشار إلى لسانه ( )) 0

فمعنى "واسمعوا" : أي واسمعوا ما يقول لكم إذا طلبتم منه أن يُقبِل عليكم وأن ينظر إليكم وأن يجيبكم عن سؤالكم فاسمعوا ما يقول لكم وأنصتوا له واعملوا به 0

ثم قال " وللكافرين عذاب أليم " للكافرين ومنهم هؤلاء الذين يقولون راعناً للنبي ( لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع شديد لمن وقع به جزاءاً وفاقاً من الله ، وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 0

· قوله " واسمعوا " لم يذكر المسموع ، ما قال : واسمعوا قوله ، واسمعوا أمره ، واسمعوا نهيه ، واسمعوا عظته بل أطلق ، فلم يذكر المسموع ليعمّ ما أمر باستماعه ، ليشمل كل ما يمكن أن يُستمع فيشمل الكتاب والسنة 0 
ثم قال سبحانه وتعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنزّل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم  105 
هذا خبر من الله عز وجل من العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما ، فقال سبحانه وتعالى :
" ما يود " أي ما يحب ولا يريد . " الذين كفروا من أهل الكتاب " سماهم كفاراً والمراد بهم اليهود: لأن الكتاب اسم جنس يشمل الكتب السابقة ويراد به أحياناً التوراة وأحياناً يراد به الإنجيل وأحياناً يراد به الكتابين جميعاً والسياق يعيّن ذلك ويدل عليه 0

" ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب " هم اليهود كذلك النصارى ولكن السياق هنا مع اليهود 

" ولا المشركين " الوثنيّون الذين يعبدون الأصنام ، الذين لا كتاب لهم ككفار قريش وغيرهم .

ما يود هؤلاء " أن ينزّل عليكم من خير من ربكم " ما يودون ولا يحبون ولا يريدون ولا يرغبون أن ينزّل الله عليكم خيرا .

قيل الخير الوحي ، والصواب العموم أنهم لا يريدون أن ينزل على المسلمين أي خير كان وحياً أو غيره ، وهذا دليل على شدة عداوتهم للمسلمين وانطواء قلوبهم على الحقد والضغينة فلا يتمنون أي خير يكون للمسلمين .

وهذا ديدن الكفار وأهل الكتاب في كل وقت وأوان ، هذه حالهم في زمن النبي ( ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فلا يقبلون الحق الذي عند المسلمين ولا يتمنون لهم الخير بل ولا يدَعونهم ويتركونهم في شأنهم بل يجهدون بالليل والنهار على إضلالهم وإفسادهم وإخراجهم عن دينهم ، وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم (( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )) 0

ثم قال سبحانه وتعالى " والله يختص برحمته من يشاء " هذا خبر من الله عز وجل أنه يختص ويصطفي ويخص برحمته سبحانه وتعالى .

· قيل رحمته القرآن يختص بإنزال القرآن أمة النبي ( .
· وقيل رحمته النبوة .
· وقيل بل جنس الرحمة من غير تعيين يشمل نزول القرآن والنبوة والهداية للحق وسائر النعم التي اختص الله بها واصطفى بها عباده المؤمنين 0 

وهذا خبر من الله فالله جل وعلا يختص برحمته من يشاء من عباده ، والحمد لله أن اختصنا بهذه النعمة وهي الإيمان بالله وإتباع رسول الله ( والاهتداء بهديه ، إنها والله لنعمة عظيمة وخصيصة عظيمة اختصنا الله بها واصطفانا بها فكم من المسلمين لا يعرف قدر هذه النعمة وقدر هذه الخصيصة وقدر هذه المنحة الإلهية ، فمَن نحن ؟ وما هي أعمالنا ؟ والله إنا لم نعمل عملاً نستحق مكافأة عليه هذه الهداية ولكنها منحة من الله وهبة وخصيصة نحمد الله عليها ونسأل الله أن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه 0

· فيا عبد الله ويا أمة الله انظروا إلى من حولكم من فرق الضلال والانحراف ، انظروا إلى أولئك الذين يطوفون بالقبور ويدعون غير الله ، انظروا إلى أولئك الذين يذبحون وينذرون لغير الله ويدعون من دون الله من لا يملك لهم نفعاً ولا ضرا ، كيف عافاكم الله من ذلك ! انظروا إلى أولئك الذين يسبّون أصحاب النبي (  ويتهمون جبريل بالخيانة ويصفون أم المؤمنين عائشة المبرئة من فوق سبع سماوات بالفاحشة وغيرهم كثير ، قال النبي (  (( وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال (( الجماعة )) وفي لفظ (( من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) فلنغتبط بهذه النعمة ولنحمد الله عليها ولنعرف قدرها ولنشكر الله عليها ، فالحمد لله والمنة والشكر له على ذلك ونسأله أن يثبتنا جميعاً على دينه إلى أن نلقاه 0

قال " والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم " سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل العظيم ، والنعم والفضل كلها منه 0 هذا مضمون هذه الآيات العظيمة .

ثم قال سبحانه وتعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير   106 
·  النسخ في اللغة يطلق على معنيين :

·  المعنى الأول : النقل كنقل كتاب من آخر ، يقال نسخ الكتاب إذا نقله . أو الكتابة مطلقاً كما في قوله جل وعلا (( إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ))0 

وعلى هذا المعنى يكون المراد أن القرآن كله منسوخ من اللوح المحفوظ ، وهذا المعنى لا مدخل له في هذه الآية 0 إذاً المعنى الأول النسخ بمعنى الكتابة والنقل من كتاب إلى كتاب 

·  المعنى الثاني: الإبطال والإزالة وهو المقصود في هذه الآية التي معنا 0

· والنسخ في الاصطلاح : هو نقل المكلفين من حكم مشروع - أي جاء في الشرع - إلى حكم آخر أو إسقاطه 0

· وعُرّف النسخ أيضا : بأنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر 0

وكانت اليهود تنكر النسخ ويقولون إن الشرع لا يكون به نسخ ، وهم يريدون بهذا أن يبطلوا الشرائع ويقولون إنه لا يمكن أن ينسخ الشرع ولهذا شريعة موسى عندهم غير منسوخة بل باقية ولهذا يقولون هي الدين الباقي ولم يُنسخ بدين آخر ، وقد أكذبهم الله عز وجل في هذه الآية فقال سبحانه وتعالى (( ما ننسخ من آية أو ننسها )) 

· قال ابن عباس : ما ننسخ من آية ما نبدّل من آية 0 

· وقال مجاهد : ما نمحو من آية 0

· وقال الضحاك : ما ننسخ من آية ما نُنْسِك من النسيان 0

وتعددت عبارات السلف في ذلك واختلافهم في هذا المعنى من باب اختلاف التنوع ، بمعنى أنها أقوال متقاربة وكل عبّر بقولٍ والآية تدل على ذلك 0

· قال ابن جرير الطبري : ما ننسخ من آية أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيّره ، وذلك أن يحوَّل الحلال حراماً وأن الحرام حلالاً والمباح محظوراً والمحظور مباحاً ، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ 0

هنا أفادنا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه فائدة : وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخ ؛ فمثلاً أخبر الله عز وجل عن الجنة عن النار عن قصة موسى قصة إبراهيم لا يمكن أن يدخل النسخ ويقولا لا لم يقع هذا لأن هذا معناه تكذيب لما سبق ، لكن النسخ يكون في الأحكام : كان فرض الناس التوجه إلى بيت المقدس ثم نسخ الله ذلك بالتوجه إلى القبلة ، كان يجب على المسلم أن يقاتل مئة ولا يجوز له أن يتولى ثم نُسخ ذلك بعشرة ، وهكذا [ النسخ في الأحكام لا في الأخبار ]0

قال الله " ما ننسخ من آية " كما قال ابن كثير : ما ننقل من حكم آية إلى غيره ، وقد مر معنا أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر ، إذاً ما ينسخ الله آية ويرفع حكمها .

" أو ننسها " ننسها فيها قراءتان :

·  قراءة الجمهور : نُنْسِها بضم النون وهي من النسيان الذي هو الترك - نُنْسِها : نتركها - أو من النُسيان : ننسيك إياها ، وقد ثبتت أحاديث تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرءون سوراً من القرآن أن بعضهم قام في الليل ليقرأها فلم يستطع ، فلما أصبحوا جاءوا إلى النبي ( قالوا سورة كنا نقرأها فما استطعنا أن نقرأها البارحة ، قال إنها مما نُسخ ، أُنْسُوا إياها 0 
    ومن العلماء من قال لا لو كانت بهذا المعنى لدخلت في معنى النسخ لكن معنى ننسها نتركها ، لا ننسخها بل نتركها كما هي ولا نغيّر حكمها 0

·  القراءة الثانية : قرأ ابن كثير وأبو عمر بفتح النون والسين والهمزة " نَنْسَأُها " ، ومعنى ننسأها أي نؤخرها ، قال الشوكاني في توجيه هذا المعنى ننسأها أي نؤخرها عن النسخ ، أو نؤخر نسخ لفظها فنتركه في أم الكتاب فلا يكون 0

إذاً فيها قراءتان إما ننسأها من النسأ وهو التأخير ، أو ننسها بالنون ننسها من النسيان وهو الترك 0

" ما ننسخ من آية أو ننسها نأتِ بخير منها " أي نأتي بخير منها بما هو أنفع للناس في عاجل أمرهم وآجله سواء كان تخفيفاً أو كان مضاعفة في الأجر أو نقلاً لهم من الشاق إلى الأيسر 0

" أو مثلها " أو ننسخها بحكم مماثل ، مثل حكم تلك الآية . وهذا دليل على أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من كتابه فينسخ آيات ، ويُنسي آيات يتركها كما هي ، أو ينسأها يؤخر نسخها ، وأنه جل وعلا يأتي عوضاً عن ذلك بخير منها في العاجل والآجل في الدنيا وفي الآخرة ، أو يأتي بمثلها 0

ثم قال " ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير " وهذا استفهام يراد به التقرير 0

"ألم تعلم ؟" أي فاعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه ينسخ ما يشاء ويُثْبِت وعنده علم الكتاب ، فينسخ أحكاماً وينسخ آيات ويثبت أخرى وهذا كثير في القرآن النسخ في كتاب الله عز وجل كثير ، حتى إن هناك مؤلفات في النسخ منها : 
·  نواسخ القرآن لابن الجوزي وهو كتاب يقع في مجلدين حُقق بالجامعة الإسلامية في قسم التفسير .
· ومنها إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن لمكي .
· ومنها الناسخ والمنسوخ للنحاس في ثلاث مجلدات محقق في جامعة الإمام .
وكتب النسخ كثيرة لكن هذه الكتب الثلاث من أجمع الكتب في النسخ 0

والآيات المنسوخة كثيرة جداً ، يعني الذي يتتبع لها يجدها مئات الآيات ، وحتى اليهود - لأن اليهود كانوا ينكرون النسخ - حتى اليهود كان النسخ موجوداً عندهم وقبلهم ، ومما يدل على ذلك : 

·  ما هو في كتاب الله أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخ ذلك الأمر قبل الفعل 0 
·  منها أن الله أمر جمهور بني إسرائيل بقتل أنفسهم قتل من عبد العجل معهم ثم نسخ ذلك 0
·  كذلك ذكر ابن كثير وغيره أن الله أحل لآدم تزويج أبناءه من بناته من غير البطن الذي ولد ، يتزوج الرجل أخته من غير البطن الذي هو فيه ، ثم نُسخ بعد ذلك فلا يجوز للرجل أن يتزوج أخته أبدا لا من البطن الذي هو فيه ولا قبله ولا بعده يحرم نكاح الأخت مطلقا ، بل حتى لو كانت من أبيه أو كانت من الرضاعة فقط 0
·  أيضا من ضروب النسخ وأمثلته : ذكر ابن كثير أن الله أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نُسخ ذلك في هذه الشريعة 0 
·  أيضا ذكر ابن كثير أن نكاح الأختين كان مباحاً لإسرائيل وبنيه - يعقوب وبنيه - ثم نُسخ ذلك في شريعة موسى . 
وأشياء كثيرة يطول ذكرها 0ولكن اليهود إنما حملهم على ذلك الكفر والعناد ، قصدهم كفراً وعناداً وإلا فإن العقول السليمة لا تحيل ولا تمنع من النسخ فهو جائز شرعاً وعقلاً كما بيّن ذلك علماء الأصول في كتبهم 0

فهذه الآية العظيمة رد على اليهود وتزييف لشبههم ، فالنسخ مستقر عند المسلمين وهذا محل إجماع اتفق المسلمون على جواز النسخ في الأحكام إلا ما جاء عن أبي مسلم الأصبهاني المفسِّر وهو كما قال ابن كثير قول ضعيف مردود لا يعوّل عليه .

· إذن النسخ ثابت باتفاق المسلمين والمنكِر في هذا شاذ لا يعوّل على رأيه والآية تدل على ذلك وفيها الرد على من أنكر النسخ وأصل من أنكره اليهود عناداً وتكبراً وخبث طوية0

إذن يتلخص دلالة هذه الآية :

1. إثبات النسخ ، وأن الله سبحانه وتعالى ما ينسخ من آية أو ينسها أو ينسأها إلا ويأتي بخير منها أو يأتي بمثلها .
2. وهذا دليل أيضا على تفاضل القرآن أن بعض القرآن أفضل من بعض وإن كان كله كلام الله ، ودليل ذلك قوله (( بخير منها )) .
3. والحاصل أيضا أن آخر الآية استفهام بمعنى التقرير ألم تعلم ؟ أي إعلم أن الله على كل شيء قدير ، فإذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون ومما أراده الله النسخ .
ثم قال جل وعلا : ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير  107
الخطاب ظاهره أنه مع النبي ( ، ألم تعلم يا نبينا يا محمد ، ولكن كما سبق مراراً أن الخطاب للنبي ( خطاب لأمته ما لم يقم الدليل على تخصيصه بذلك 0

ثم قال " له ألم تعلم أن الله لم ملك السماوات والأرض " أي اعلم أن الله له ملك السماوات ؛ هو المالك للسماوات وللأرض وما فيهما هي ملكه يتصرف فيهما كيف شاء فينسخ ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام 0

ثم قال " وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير " وما لكم أيها المؤمنون من دون الله من سوى الله من غير الله ليس لكم ولي يتولاكم ويقوم بشئونكم ، ولا نصير يتولى نصرتكم ، إذن فاتخذوا الله ولياً واتخذوه نصيرا فنعم المولى ونعم النصير 0

وهذا إخبار يراد به أمر ، إخبار أنه ليس للمؤمنين ولي من دون الله وليس لهم نصير وظاهره الإخبار لكنه المراد به الأمر والحث على أن يتخذ المؤمنون الله ولياً ونصيرا فنعم الولي ونعم النصير سبحانه وتعالى 0

ثم قال سبحانه وتعالى : أم تريدون أن تسأوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل     108 
· "أم" هنا هي المنقطعة التي بمعنى بل : أي بل تريدون أن تسألوا رسولكم ، وهذا توبيخ وتقريع لمن سألوا النبي ( سؤال تعنت وعناد 0

· وقيل بل إن "أم" هنا على بابها ، فهي المراد بها استفهام إنكاري ينكر عليهم إرادتهم سؤال النبي ( كسؤال بني إسرائيل لموسى 0

" أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى " الكاف هنا كاف التشبيه بمعنى مثل ، أي مثلما سئل ، وهي في موضع نصب نعت لمصدر محذوف . ما تقديره ؟ تقديره : أم تريدون أن تسألوا موسى سؤالاً كما سئل من قبل: مثلما سئل ؟ فالمحذوف سؤالاً ومثل نعت للسؤال المحذوف .
وقد جاءت أو تعددت عبارات السلف في المراد بسؤال بني إسرائيل لموسى :

·  قال بعض أهل العلم : المراد قول بني إسرائيل لموسى أرنا الله جهرة كما قال جل وعلا (( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سئلوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم )) .
·  وقال بعض المفسرين وهو اختيار ابن جرير: بل المراد في الآية أن الله ذم من سأل الرسول ( عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سئلت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً . أي كل من سأل النبي ( سؤال تعنت واقتراح ، سؤال لا فائدة فيه يراد به المعاندة أو المشاقة للنبي ( .
إذاً يكون " أم تريدون أن تسألوا رسولكم " سؤال تعنت وسؤال اقتراح مثل ما سئلت بنو إسرائيل موسى وتعنتوا بالأسئلة والتي منها : أرنا الله جهرة ، وكقولهم اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، إلى غير ذلك ، فهو يشمل كل سؤال من هذا القبيل من المسلمين للنبي ( ، ويشمل كل سؤال من هذا القبيل من بني إسرائيل لموسى 0

· وهذه الآية فيها النهي عن السؤال . وقد جاء النهي عن كثرة السؤال وعن ذم السؤال في نصوص كثيرة :
·  منها هذه الآية لأنه استفهام إنكار وتوبيخ لأولئك الذين أرادوا أن يسألوا النبي ويكثروا من سؤاله . 
·  ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا (( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم )) هذا نهي ، قال ابن كثير : معنى الآية وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تُبيَّن لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعلّه أن يحرّم من أجل تلك المسألة 0
·  ومما جاء أيضا في التحذير والنهي عن السؤال : ما جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي ( (( أعظم المجرمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحُرِّم من أجل مسألته )) هذا أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحُرّم من أجل مسألته 0
·  ومما يدل أيضا على تحريم كثرة السؤال : ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة (( أن رسول الله ( كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال )) ينهى عن كثرة السؤال .
·  ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه لما سئل النبي ( عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك فكره رسول الله ( المسائل وعابها ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة 0
·  وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي ( قال (( ذروني ما تركتم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم )) لأن ما سكت عنه النبي ( ليس نسياناً كما جاء في الحديث (( إن الله شرع أموراً وترك أموراً ليس نسياناً وإنما رحمة بكم )) أو كما قال ( ، ولهذا قال ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) لاحظوا الحكمة العظيمة ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) النهي يجب أن يجتنب كله لأن كل إنسان يستطيع تجنب المنهي ، أما الفعل قد لا يستطيع الإنسان أن يصوم ، قد لا يستطيع أن ينفق من ماله ليس عنده مال ، قد لا يستطيع شيئاً من الأوامر لكن يأتي منها ما استطاع 0
·  وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه الحديث رواه مسلم في صحيحه يقول أنس ابن مالك صاحب رسول الله وخادمه يقول (( نهينا أن نسأل رسول الله ( عن شيء وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع )) يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي ( وهم يسمعون يستفيدون لكن يكون عاقل ما يؤذي النبي ( ولا يغلظ له السؤال 0 

رضي الله عن الصحابة ما كانوا يسألون هذا قرن اختاره الله ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واتصفوا بصفات عظيمة ، نحن أحدنا الآن يبادر إلى السؤال وافتراض المسائل وإذا لم يتيسر له السؤال بقي يحك في صدره كأنه قد فاته أمر من أمور الدين لم يفعله ، والصحابة كانوا يتركون يحك الأمر في صدر أحدهم فيمكث لا يسأل خشية أن ينزل تحريم أمر بسبب سؤاله فيكون سؤاله هذا مشقة عليه وعلى الأمة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم 0

·  وأخرج الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال (( إن كان ليأتي عليّ سنة أريد أن أسأل رسول الله ( عن شيء فأتهيّب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب )) رضي الله عنه يبقى سنة يحك الأمر في صدره ما يسأل عنه يتهيّب ( كنا نتمنى الأعراب ) يعني يأتي رجل أعرابي يسأل النبي ( لأن الأعرابي ما يعرفون النهي عن سؤال النبي ( ، وعندهم شيء من الجهل بما يجب للنبي ( من التأدب وعدم السؤال ، وهم أيضا جهّال والجاهل حكمه يختلف 0
·  وأخرج البزار أيضا عن ابن عباس قال (( ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ( ما سألوه إلا عن ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن : يسألونك عن الخمر والميسر ، يسألونك عن الشهر الحرام ، يسألونك عن اليتامى يعني هذا وأشباهه )) 

· فينبغي للمسلم أيضا أن يحذر من كثرة السؤال ، نعم ما أشكل عليه من أمر دينه يسأل عنه ولهذا الله جل وعلا يقول (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وجاء عنه جل وعلا النهي عن السؤال ولا تعارض بين الآيتين :
لكن السؤال يسأل الإنسان عما أشكل عليه مما يحتاج إليه مما هو فرض وضروري ، إذا وقع في مسألة يسأل عن حكمها ، والسؤال المنهي عنه هو سؤال التكلف لو حصل كذا كيف نفعل ؟ لو حصل كذا طيب لو أن إنساناً فعل كذا ؟ هذا في الحقيقة تكلف وهذا في الحقيقة يُمِلّ المسؤول ، حتى المسئول يتضجر من مثل هذه الأمور ، ولهذا حذيفة وغيره ولعل ابن مسعود كذلك كانوا يسألونهم الناس في زمانهم لو كذا ما حكم كذا ؟ فيقولون هل وقع ؟ فيقولون ما وقع ، قال دعوه حتى يقع فنتجشم لكم في الجواب. ولهذا ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن تقتصر الأسئلة على الأشياء المهمة للفهم والأشياء الضرورية التي لابد منها ، وأما تكلف الأسئلة فإن من فعل ذلك يدخل في النهي المذموم عنه 0

إذن هذه الآية العظيمة الكريمة فيها إرشاد للمسلمين للمؤمنين ألا يسألوا النبي ( كما فعلت بنو إسرائيل مع نبيهم ، وأيضا هو أمر لنا لأنه كما سبق أن كل أمر في القرآن سواء كان أمراً للصحابة أو كان لبني إسرائيل والأمم السابقة فهو أمر لنا ، ولهذا كما يقول العلماء ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) حتى وإن كانت نزلت في الصحابة أو وُجِّه الخطاب للصحابة فهو خطاب للأمة من بعدهم 0

" ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل" يتبدل أي يستبدل ويجعل الكفر بدلاً وعوضاً عن الإيمان .

ومرّ معنا أن الاستبدال : هو وضع الشيء مكان الآخر ، وأن الباء دائماً تدخل على المتروك المستبدَل (يتبدل الكفر بالإيمان ) ، ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) ، وهذا من ذلك 
" ومن يتبدل الكفر " يجعل الكفر بدلاً وبديلاً وعوضاً عن الإيمان بالله عياذاً بالله من ذلك .
"فقد ضل سواء السبيل " 
· السواء : هو الوسط من كل شيء .
· قيل سواء السبيل المراد به القصد أي ضل عن قصد الطريق 0

والقولان بمعنى واحد : ضل قصد الطريق فالطريق المستقيم هو الوسط من كل شيء 0

فالحاصل أنه لاشك أن من تبدل الكفر بالإيمان أنه قد ضل ضلالاً مبينا وحاد عن الصراط المستقيم وحاد عن طريق النبي ( وعن الطريق الموصل إلى الجنة 0 
ثم قال سبحانه وتعالى : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير     109
" ود كثير من أهل الكتاب " أي أحب وتمنى ورغب كثير من أهل الكتاب 0

وأهل الكتاب كما قلنا يشمل اليهود والنصارى وإن كان السياق يرشح أنهم اليهود لأن السياق معهم 0

وانظروا العدل يا أيها المسلمون وأيتها المسلمات : الله جل وعلا ما عمم ما قال ود أهل الكتاب بل قال  ( ود كثير ) لأن هناك من لم يودّ ، فينبغي لطالب العلم أن لا تحمله البغضاء للمخالِف على ألا يتقي الله معه وألا يقول الحق 0

فقال " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا " والله يودون ذلك (( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )) هكذا يودون ويتمنون ويحبون ؛ لماذا ؟ ما الحامل لهم ؟

" حسداً من عند أنفسهم " ولهذا حسداً منصوب على أنه مفعول لأجله ، لأجل الحسد عياذاً بالله ، وهذا كما قال الله عز وجل (( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله )) واليهود أهل حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، ولهذا قال الله عز وجل (( حسداً من عند أنفسهم )) أي حسداً ناشئاً من أنفسهم الخبيثة المنطوية على الشر والبغض للمؤمنين 0

" من بعد من تبيّن لهم الحق " هذا الحسد بعد أن تبيّن لهم الحق وعلموا أن رسول الله ( حق وأن القرآن حق وتيقنوا من ذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فلو كان ذلك الحسد عن جهل قبل أن يتبين لهم الحق فالأمر أهون ، أمَا وقد حصل هذا منهم رغم تبين ووضوح الحق لهم ومعرفتهم به وأنه من عند الله كما يعرفون أنفسهم فهو الجرم العظيم والذنب الخطير الذي يدل على سوء الطوية وسوء تلك النفوس وما انطوت عليه من الشر والفساد 0 

وهكذا اليهود وأهل الكفر حسدة للمؤمنين وإن كانوا في ظاهر الأمر يحاربون الإسلام لكن هم يعلمون أنه الحق ، وهكذا كان اليهود في المدينة : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريضة إنما نزلوا المدينة تحرياً لخروج النبي ( منها ، يعرفون ذلك في كتبهم فجاءوا ونزلوا المدينة طلباً وتحرياً وانتظاراً لخروج النبي ( هم يعرفونه فلما بعث الله نبيه ( ورأوا أنه ليس منهم وإنما هو من العرب حسدوا العرب وشَرِقوا به ( ، وليس فقط لم يتّبعوه بل كادوه وآذوه وحاولوا قتله فأخزاهم الله وأذلهم ونصر دينه وحمى نبيه فله المن والفضل جل وعلا 0

وهذا دليل على أنه فرق بين الجاهل والعالم في الأحكام ولهذا قال الله عز وجل (من بعد ما تبين لهم الحق ) ثم أرشد إلى ما يتعامل به المسلم معهم في حال عدم قدرته عليهم وتمكنه من العدو فقال :

" فاعفوا واصفحوا " : فاعفوا عنهم ، والعفو : هو ترك المؤاخذة بالذنب 0

"واصفحوا " الصفح : هو الإعراض ، وقيل هو إزالة أثر الأمر الذي تعرضت له من نفسك 0 
هذا هو الحل ( فاعفوا واصفحوا ) 

·  ولكن هل هذه الآية محكمة أو منسوخة ؟ 

الصواب أن الآية منسوخة ، والمتأمل في الآية نفسها يجد إشارة إلى ذلك فالله جل وعلا قال ( فاعفوا واصفحوا ) ؛ دائماً ؟؟  لا ، قال :

" حتى يأتي الله بأمره " وأتى الله بأمره ولله الحمد فنقضت بنو قينقاع العهد فأخرجهم أول من أخرجهم من المدينة ؛ خرجوا وتركوا المدينة ، ثم نقضت بنو النضير فأخرجهم وأخذ أموالهم التي في المدينة حملوا معهم ما يستطيعون ، ثم بنو قريضة خانوا صاروا مع الأحزاب ونقضوا العهد فسلط الله نبيه عليهم فقتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم .

إذن أتى الله بأمره وله الفضل والمنة فعفا النبي ( وأصحابه وصفحوا عنهم مدة إلى أن أتى أمر الله ونصرته وتمكينه لنبيه وللمؤمنين منهم فأجْلَوا من أجلوا وقتلوا من قتلوا وسبَوا من سبَو ، ولله الحمد والمنة 

·  إذن هذه الآية الصواب أنها منسوخة ، والناسخ لها هو قوله جل وعلا (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)) وهذا قول ابن عباس في رواية علي ابن أبي طلحة في قوله ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ) قال : نسخ ذلك قوله " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقوله " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... إلى قوله وهم صاغرون " ، قال فنَسخ هذا عفوه عن المشركين 0 وقال نحو ذلك أبو العالية والربع ابن أنس وقتادة والسدي قالوا نحو ذلك 0

·  وجاء عن أسامة ابن زيد قال : كان رسول الله ( وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) وكان رسول الله ( يتأوّل من العفو ما أمره الله به - يتأوّل يعني يفسر ويعمل ويطبّق ما أمره الله به من العفو في هذه الآية فاعفوا واصفحوا - حتى أذِن الله فيهم بقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش0 
والصواب أنه في اليهود وليس صناديد قريش لكن هكذا في الرواية في تفسير ابن أبي حاتم ، وهذا الأثر قال عنه ابن كثير هذا إسناد صحيح لم أره من شيء من الكتب الستة ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد 0

إذاً نأخذ من هذا عبرة : وهو أن أهل الكتاب والكفار عموماً سيؤذون : يحسدون المؤمنين وأيضا يؤذونهم أذية بالغة كما يحصل هذه الأيام من طعن في الدين من سب رسول الله ( من الطعن في الدين الإسلامي ، من وصفه بالإرهاب، من وصفه بأوصاف هو بريء منها ، فواجب المسلمين الصبر والدعوة إلى الله ومداهمة القوم في أوكارهم ، فإن دين الله عز وجل إذا حل أرضاً لا يبقى معه الباطل لأن الله فطر النفوس على الحق ولو أنه حصل ما حصل من معارضة ولهذا صح الحديث عن النبي ( أنه قال (( ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل عز يعز الله به الإسلام وأهله )) أو كما قال ( 0

والحمد لله قد أعز الله الدين ولا تطلع الشمس على أرض إلا والإسلام فيها في المشارق والمغارب وفي كل مكان ولله الحمد والمنة على ذلك 0

فالحاصل أن العفو والصفح عن المشركين إذا كانت الشوكة لهم والقوة لهم والمسلمون لا يستطيعون شيئا، أما إذا مكّن الله الإسلام وأهله فإنهم يوقفونهم عند حدهم ويحاسبونهم ولو وصل الأمر إلى قتلهم كما سبقت قراءته من قول ابن عباس وغيره 0

ثم قال " إن الله على كل شيء قدير " حتى يأتي الله بأمره وهو نصرته للمؤمنين وتمكينه من الكفار وقتلهم إن الله على كل شيء قدير ، الله لا يعجزه شيء فهو القادر على أن يغير الأمور من ضعف المسلمين إلى قوتهم ومن تمكينهم من عدوهم وقد حصل ذلك ولله الحمد والمنة في زمنه ( 0

·  ذكر المفسرون لهذه الآية (( ود كثير من أهل الكتاب )) أسماء بعض اليهود ، ولكن الصواب أن هذا فعل اليهود جميعاً أو أكثر اليهود ، وإلا أورد المؤلف عن ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب ابن أشرف اليهودي كان شاعراً وكان يهجو النبي ( فأنزل الله فيه "ود كثير من أهل الكتاب" ، جاء كذلك عن عبد الرزاق أن كعب بن الأشرف جاء عن ابن عباس أنها نزلت في حيي ابن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 0 ولكن الصواب أنه أعم من ذلك لأن الله قال ( ود كثير ) هؤلاء ثلاثة أشخاص ، والحاصل أنه وإن ذكر السلف بعض الأسماء فهم يريدون الإيضاح والبيان والتمثيل لا يريدون أن الآية محصورة بذلك بل الله عز وجل أخبر أن هذا فعل أهل الكتاب جميعاً 0

فهذا هو معنى الآية أن الإنسان يعلم أن الكفار يتمنون ويحسدونه ويتمنون أن يكفر كما كفروا ولكن عليه الصبر والعفو والصفح في حال عدم قدرته ، وفي حال القدرة يجازيهم بما يستحقون 0

وقوله جل وعلا (( فاعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله )) جاء مثله في قوله جل وعلا ((ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذىً كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)) يجب أن يصبروا حال الضعف ويتقوا الله يعملوا على تقواه ولا يستسلمون لهؤلاء أو يتأثرون بهم أو يتخلون عن دينهم كما يحصل من ضعاف الإيمان ، بل يصبر الإنسان على دينه حتى يأتي الله بأمره وينصر دينه 0 
ثم قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير  110
بعد أن أمر نبيه بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين حتى يأتي أمر الله أرشده وأصحابه إلى ما لهم فيه الخير وما هو خير لهم " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " 

وقد مر معنا أن إقامة الصلاة : هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات هذه إقامتها والمراد الصلوات الخمس 0

" وآتوا الزكاة " : أعطوا زكاة أموالكم 0

· إذن هذا فيه عبرة وهي : أن ما يحصل الآن للمسلمين من كيد الكفار وأذيتهم وحربهم على الإسلام كيف نواجهه ؟ لا ننشغل بهم عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعن تقوى الله عز وجل ، نعم نردّ عليهم ، نبين عوَر قولهم ولكن أيضا نحافظ على الصلاة نقيمها لا نتركها أو ينشغل الإنسان بالرد عليهم عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعن تقوى الله بل يجب عليه أن يلازم التقوى دائماً وأبداً وأن يحافظ على الصلوات ويقيمها ويؤتي الزكاة وهذا من أسباب نصرة الله لعباده المؤمنين ومن أسباب التمكين في الأرض .
· (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) وهذا أيضا فيه مخرج من الفتن ؛ إذا ابتلي الإنسان بالفتن ، من يؤذيه .. فعليه الصبر وعليه إقامة دين الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة الاستقامة على دين الله كما مر معنا ((واستعينوا بالصبر والصلاة )) 0

قال جل وعلا " وما تقدموا لأنفسكم من خير " ما تقدموه أيها المؤمنون لأنفسكم من خير يشمل جميع أنواع الخير : الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والذكر وما إلى ذلك ، ولهذا أتى به منكّراً (من خير ) ليشمل كل خير 0

" تجدوه عند الله " تجدونه في صحائف أعمالكم يوم تلقون الله عز وجل أحوج ما تكونون إليه 0

وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يُخلِد إلى الدنيا وأن يكون همه الكسب بها بل يعوّل على الآخرة ويسعى ويكسب للآخرة حتى يجد ذلك عند الله وهو أحوج ما يكون إليه 0

" إن الله بما تعملون بصير " : إن الله بالذي تعملون بصير يبصره ويراه ويعلمه ويحفظه فستجدنه مكتوباً بين يدي الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 0

قال ابن كثير : "إن الله بما تعملون بصير " يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله 0 
وقال ابن جرير الطبري : " إن الله بما تعملون بصير" وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سراً أو علانية فهو بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها .

ثم قال : - وهذه فائدة - وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجرا ، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدّوا في طاعته إذ كان ذلك مدّخراً عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) وليحذروا معصيته 0

الأســئــلــة

السؤال / 
الجواب / لاشك أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحُرّم من أجل مسألته أن هذا خاص بزمن النبي ( ، لأن التشريع في زمنه ( ، لكن النهي عن كثرة السؤال هذا عام في كل وقت وأوان 0

السؤال / 

الجواب / أنا سبق أن أشرت أنه جاء في القرآن الأمر بالسؤال ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) والنهي عن السؤال وقلت إنه لا تعارض بين الآيتين : فما يحتاج إليه المسلم في دينه ما يحتاج إليه ويضطر إليه النوازل التي تنزل بالمسلمين ينبغي لهم أن يسألوا أهل الذكر عنها حتى يبيّنوا حكمها ، يقيسوها على الأصول وينظرون النصوص التي تنطبق عليها ، وإنما النهي عن التكلف في السؤال ، الآن بعض الناس همه أن يسأل يحب أن يسأل يشارك بالسؤال ثم يقول لو كان كذا ؟ طيب يا شيخ لو كان كذا كيف يكون ؟ يا أخي لا ، لا تفترض المسائل ؛ أشكل عليك  شيء اسأل عنه شيء ، احتجته لدينك في أمر دينك اسأل عنه ، أما تكلف السؤال والافتراضات لو قيل كذا ماذا نفعل ؟ لو أنهم قالوا كذا لو ؟ قال لي كذا ؟ لو فعلوا كذا ؟ هذا هو الذي نهي عنه ( إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال ) .
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 0
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